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 موجهـــة مـــن الأمـــين العـــام إلى رئـــيس ٢٠٠٧مـــايو / أيـــار١٦رســـالة مؤرخـــة   
 الأمن مجلس

 
، يـشرفني أن أحيـل إلـيكم طيـه رسـالة      )٢٠٠٦ (١٦٦٤عملا بقرار مجلس الأمن رقم    

 ).انظر المرفق (٢٠٠٧مايو / أيار١٥فخامة رئيس جمهورية لبنان السيد إميل لحود، المؤرخة 

 .طلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة ومرفقهاوسأغدو ممتنا لو تفضلتم بإ 

  مون-كي بان ) توقيع(
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 المرفق 
ــار١٥رســالة مؤرخــة     ــايو / أي ــان إلى    ٢٠٠٧م ــة لبن ــيس جمهوري ــن رئ ــة م  موجه

 العام الأمين
 ]بالعربية: الأصل[

بلغني بواسطة وسائل الإعلام أن رئيس الحكومة الفاقدة للشرعية الميثاقيـة والدسـتورية               
مـن  “ المحكمة الخاصة للبنان  ”يد فؤاد السنيورة قد بعث إليكم كتابا يدعوكم فيه إلى إقرار            الس

قبــل مجلــس الأمــن بموجــب قــرار ملــزم بحجــة أن إقرارهــا بالوســائل الدســتورية اللبنانيــة أصــبح   
 .مستحيلا، وإن عدم إقرارها سيطاول الأمن والسلام في المنطقة

، علـى مـا أذيـع، أن رئـيس مجلـس النـواب يحـول                وقد أكد الـرئيس الـسنيورة في كتابـه         
دون التئام المجلس لإقرار المحكمة، مشيرا بالإيحاء إلى أنه لم تُبد ملاحظـات علـى نظامهـا خـلال        

 .جولة موفدكم السيد نيكولا ميشال إلى لبنان مؤخرا

يؤسفني حقيقـة أن يبـادر الـرئيس الـسنيورة إلى تكـرار هـذا الأسـلوب في التعـاطي مـع                       
جعية الأممية الأرفع وتوسل المغالطات والتمويه على الحقائق لزج مجلـس الأمـن في مـا يخـرج            المر

عن أهدافه ودوره ومهامه كأعلى سلطة سياسـية في منظمـة الأمـم المتحـدة والـسعي إلى نـصرة              
فريــق مــن اللبنــانيين علــى فريــق آخــر مــن خــلال الــشرعية الدوليــة المؤتمنــة علــى ســيادة الــدول   

 . وسلامتهاووحدة الشعوب

 ٢٠٠٧ينــاير /وإني أعتمــد علــى كتــابكم الموجــه إليَّ بتــاريخ الثــاني مــن كــانون الثــاني   
والذي أبديتم فيه تصميمكم على القيام بكـل مـا في وسـعكم كـي تكـون الأمـم المتحـدة علـى                     
مستوى الآمال التي تعلقها عليها الدول الأعضاء، ولعـل أسـطع تجليـات هـذا الموقـف المـشرف                   

 التي أجريتموها معي في أكثر مـن مناسـبة، كمـا وإيفـادكم مبعـوثكم الخـاص الـسيد                    المداولات
نيكولا ميشال إلى لبنان للاجتماع بي والوقوف على ملاحظاتي الخطية علـى مـشروع الاتفـاق                
والنظام العائـدين للمحكمـة المـذكورة، وقـد تـسلم نـسخة عنـها، وهـي تحمـل في كـل تفـصيل                        

كمـة بالوسـائل الدسـتورية المعتمـدة في لبنـان، مترهـة مـن أي                منها حرصا علـى إنـشاء هـذه المح        
شائبة أو غاية سياسية أو تحوير في مهامها مما يحصنها تحـصينا قانونيـا صـرفا كـي تـؤدي الـدور                       
المنتظر منها، وهو محاكمة المسؤولين عن اغتيال الرئيس الشهيد رفيـق الحريـري ورفاقـه الأبـرار                 

ات سياسية ويفـاقم مـن التـشرذم والانقـسام الحـاد والتـوجس              دون أي انحراف يُدخلها في متاه     
 . بلاديمنالذي لا يزال يسكن مواطنين ومسؤولين أحرارا وشرفاء 

 :ولا ضير من تذكيركم بالثوابت التالية التي لا يناقش بها أحد 
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ني كنــت أول المطــالبين الــرسميين اللبنــانيين بــإجراء تحقيــق دولي فــور حــصول إ - ١ 
 .رهابية التي أودت بحياة الرئيس رفيق الحريري ورفاقهالجريمة الإ

إن إقــرار المحكمــة لم يــتم في لبنــان وفقــا لأحكــام الدســتور، بــدءا مــن مرحلــة    - ٢ 
ــه      ــة بهــذا الخــصوص علــى مــا تــنص علي التفــاوض حيــث تم تجــاوز اختــصاص رئــيس الجمهوري

دة الدوليــة بــشأن المحكمــة   مــن الدســتور ممــا أدى إلى تجاهــل تــام لآليــة إقــرار المعاه ــ  ٥٢ المــادة
 .ونظامها كما هي مقررة في الدستور

إن رئــيس الجمهوريــة هــو بحــسب الدســتور، الــذي يرعــى نظامنــا الــسياسي،    - ٣ 
رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والـساهر علـى احتـرام أحكـام الدسـتور وعلـى سـلامة أرض                    

 ٢٠٠٧فبرايـر   / شباط ٥اريخ  ومن هذا الموقع بالذات، أشرت إليكم في كتابي ت        . الوطن وشعبه 
أن إقرار المحكمة مباشرة من قبل مجلس الأمن يـشكل تجـاوزا للآليـة الدسـتورية الـتي تم تجاهلـها           
تماما، مما زاد في التوجس من تسييسها أو استعمالها لأغـراض سياسـية تـشل قـدرتها نهائيـا علـى                 

ســتقرار الــبلاد والــسلم النتــاج القــضائي المرجــو منــها، وهــذا مــا يهــدد بــأوخم العواقــب علــى ا 
 .الأهلي الذي أسعى جاهدا إلى المحافظة عليهما دون هوادة

، رئيسا وأعضاء وأمينا عاما، قد أبـدى حرصـه، في أكثـر مـن               إن مجلس الأمن   - ٤ 
ــة المتعلقــة       مناســبة، علــى وجــوب التقيــد بأحكــام الدســتور اللبنــاني عنــد عقــد المعاهــدة الدولي

يحــصل، علــى خــلاف مــا يزعمــه الــرئيس فــؤاد الــسنيورة الــذي بالمحكمــة الخاصــة، وهــذا مــا لم 
يختزل وحكومتـه الفاقـدة للـشرعية الميثاقيـة والدسـتورية قـرار شـعب بأكملـه تـواق إلى العدالـة                      
ليس إلا، وخائف على وحدته فيما لـو فُرضـت عليـه محكمـة لم يـشترك في إنـشائها وتحـصينها                      

 .من أجل بلوغ هذا الهدف

أن المؤسـسات الدسـتورية في لبنـان ليـست          ادة الأمـين العـام،      إني ألفتكم، سـع    - ٥ 
مقفلــة بوجــه المحكمــة بقــرار استنــسابي مــن القــيمين عليهــا، ســيما مجلــس النــواب، بــل إن مــن    
واجب مجلس النواب عدم الالتفاف على الدستور وعدم تجـاوز أحكامـه واختـصاص سـلطاته،             

 .من الدستور ٥٢بدءا من اختصاص رئيس الجمهورية بمقتضى المادة 

هذا فضلا عن أن مجلس النواب لا يمكنه أن يكون شاهدا على خـرق الدسـتور وعلـى               
تعــسف فريــق حــاكم لا يأبــه بمقتــضيات الوفــاق الــوطني والعــيش المــشترك ويــستعين مــستقويا    

فكيف لهـذا المجلـس أن ينظـر في مـشروع قـانون            . بإرادة خارجية على شعبه ومؤسساته القائمة     
ا بـدون   ، علما بأن النشر والإحالـة قـد تمّ ـ        شر في الجريدة الرسمية وكأنه محال إليه      المحكمة الذي ن  

توقيع رئيس الجمهورية الذي ينيط به الدستور دون سواه إحالة مـشاريع القـوانين علـى مجلـس                  
 . من الدستور٥٣ من المادة ٦النواب وفقا للفقرة 



S/2007/286

 

4 07-34704 
 

 ١١ة اعتبـارا مـن تـاريخ        إن هذه الحكومة فقدت شرعيتها الميثاقية والدسـتوري        - ٦ 
 عندما غاب عنها فريق كامل مـن طائفـة وازنـة ولم يـسع رئيـسها         ٢٠٠٦نوفمبر  /تشرين الثاني 

 .يوما إلى استعادته بحيث أصبح مغيبا تماما عن القرار كأنه خارج الوطن

فهل هذا ما نريده لوطن قائم على العيش المشترك وعلى ميثـاق أنتجـه اتفـاق الطـائف                   
ا لأسـوأ التراعـات الـتي يمكـن أن تعـصف بـشعب، فخـرج منـها بقـوة جامعـة،           الذي وضع حـد  

يرغب في العودة إلى الفتن والتجاذبات على ما يُعلن قياديوه الحريصون كـل الحـرص علـى                  ولا
 إنقاذ هذه الصيغة الفريدة من العيش المشترك؟

 فهل نسعى إلى تقويض هذه الإرادة أم إلى تعزيزها؟ 

ان بمجلس الأمن بما ينـاقض مقاصـد الأمـم المتحـدة، أم لتكريـسها               وهل يُعقل أن يُستع    
عــن طريــق مــساعدة الــشعوب علــى توطيــد أواصــر وحــدتها ومكــامن قوتهــا وتوحيــد جهودهــا 

 الآيلة إلى استيلاد قرار وطني جامع؟

مــن المفيــد، ســعادة الأمــين العــام، تــذكيركم أني لم أتلــق لحينــه أي رد علمــي    - ٧ 
 ولــيس -الــتي أبــديت علــى دفعــتين حــين وصــلتني بــالتواتر  المفــصلة  وخطــي علــى الملاحظــات

لاتفـاق المحكمـة ونظامهـا، حيـث        “ اللحظة الأخـيرة  ” مشاريع   -بالوسائل الدستورية المعتمدة    
آليـت علــى نفــسي عــدم التــذرع بعامــل الوقــت الــضاغط كــأن المحكمــة عقــاب بحــد ذاتهــا، بــل  

عتبرتـه ولا زلـت مـلاذا جامعـا لمـواطني          سعيت جاهـدا إلى وضـع ملاحظـات مفـصلة علـى مـا ا              
فـأين تكـون المماطلـة وأيـن يكـون          . كافة لمعرفة الحقيقة، علها تفيد لبلوغ هذا الهـدف الـسامي          

ق، وهـو موثـق لـدينا ولـدى     بالطريق المسدود؟ ولعـل الـسيد نيكـولا ميـشال قـد أفـادكم بمـا س ـ            
 .أمانتكم العامة الموقرة

من، وهو المرجعية الأمميـة الأرفـع، في شـؤون          إلا أن حرصي على عدم إقحام مجلس الأ        
بلادي الداخلية والآليات الدستورية المعتمدة والتجاذبات السياسية التي نشأت مـن رحـم هـذه         
التجــاوزات الدســتورية الفاضــحة، لم يقابلــه إلا إصــرار مــن الفريــق الحــاكم خــارج الميثــاق          

لـى حيادهـا وهيبتـها، لإدخالهـا في         والدستور على توسل هـذه المرجعيـة الأمميـة، الـتي أحـرص ع             
 !!.صلب الداخل اللبناني نصرة لفريق سياسي على آخر

إني أعفيكم، سعادة الأمين العـام، مـن تعـداد تجـاوزات كـثيرة تحـصل لدسـتور بـلادي                     
من قبل فريق حاكم خارج الميثاق والدستور، وأحرص علـى أن تـضعوا نـصب أعيـنكم، علـى                   

 الأمم المتحـدة ورفعـة دورهـا الفاعـل والحيـادي في آن، كمـا                ما عاهدتموني به، مصلحة منظمة    
ومــصلحة وطــني وشــعبي في ســعيهما الــدؤوب إلى الحفــاظ علــى الوحــدة والاســتقرار والأمــن    
والــسلام في منطقــة مــضطربة تعــصف بهــا أعــتى التجاذبــات والرهانــات والــصراعات، ولعلــك    
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 أعــضاء مجلــس الأمــن وحفظــه  فاعــل، ســعادة الأمــين العــام، راجيــا توزيــع هــذا الكتــاب علــى  
كوثيقة في الأمم المتحدة يُرجع إليهـا عنـد الاقتـضاء لاسـتذكار مـضمونها ومـا تحمـل في طياتهـا                      

 .من رغبات مُحقة ومحاذير حقيقية

 وفقكم االله، 

 لحودالعماد إميل ) توقيع(

 


